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I. المقدمة
II. موضوع المقالة 
استمر علّي بن غانية فى توغله بالصحراء، وكان خلال الطريق يستميل إليه طوائف العرب بالعطايا والصلات الجزيلة، فالتف حوله عرب بنى رياح وبنى جشم(
). وبلغ علّي بن غانية نزول قراقوش بقواته فى بلدة الحامة من جهات طرابلس، فقام علّي وإخوته بمراسلة قراقوش، وقالوا: " إننا قوم من بنى العباس، ونريد دولتهم، ونحن نريد أن نكون وإياك مجتمعين"(
)، فأرسل إليه قراقوش أحد فرسانه ويدعى بهاء الدين ساروج ومعه ستون فارسًا من جنوده فشاركوهم فى حربهم(
).

ووصل ابن غانية إلى طرابلس، ولقى قراقوش، واتفقا على المظاهرة على الموحدين، وتحالفا على مناصفة البلاد التى تُفتح مهما كان بينهما(
)، واستمال ابن غانية كافة بنى سليم من العرب النازلين ببرقة، واجتمع إليه من كان منحرفًا عن طاعة الموحدين من بنى هلال مثل جشم ورياح والأثبج(
)، وظلت زغب على ولائها للموحدين(
). كما لحق بابن غانية فلول لمتونة ومسوفة من أطراف البقاع وأراد أن يعيد أمجاد أجداده فى هذه البلاد، وأقام فيها الدعوة العباسية(
).

وأرسل علّي بن غانية ولده وكاتبه عبدالمؤمن من فرسان الأندلس إلى الخليفة الناصر بن المستضيء ببغداد، مجددًا ما سلف لقومه من المرابطين بالمغرب من البيعة والطاعة وطلب المدد والإعانة، فعقد له كما كان لقومه(
)، وفى رواية ابن الأثير: وأرسل إليه يطلب الخلع والأعلام السود(
)، وانفرد ابن خلدون بقوله إن الخليفة كتب الكتاب من ديوانه إلى ملك مصر والشام النائب عن الخليفة بهما صلاح الدين يوسف بن أيوب، فكتب صلاح الدين إلى قراقوش، واتصل أمرهما فى إقامة الدعوة العباسية(
).

وانضم قراقوش بقواته إلى علّي بن غانية، كما انضم إليه الأتراك الواصلون من مصر (الغز) حينئذ بقيادة مملوك تقى الدين ابن أخى صلاح الدين اسمه يوزبا، فكثر جمعهم، وقويت شكوتهم، فلما اجتمعوا بلغت عدتهم مبلغًا كبيرًا وكلهم كاره لدولة الموحدين، واتبعوا جميعًا علّي بن إسحاق الملثم؛ لأنه من بيت المملكة والرياسة القديمة، وانقادوا إليه ولقبوه بأمير المسلمين، وقصدوا بلاد إفريقية فملكوها جميعًا شرقًا وغربًا إلا مدينتى تونس والمهدية، فإن الموحدين أقاموا بها وحفظوها على خوف وضيق وشدة(
).

ويصف ابن الأثير لنا طبيعة هذا الحلف الذى تكون بطرابلس لرفض دعوة الموحدين بقوله: " وانضاف إلى الملثم (يقصد ابن غانية) كل مفسد فى تلك الأرض، ومن يريد الفتنة والنهب، والفساد والشر، فخربوا البلاد والحصون والقرى، وهتكوا الحرم، وقطعوا الأشجار"(
).

ولما بلغت المنصور الموحدى هذه الأخبار جرد جيشًا -خرج فيه بنفسه- من مراكش فى صفر سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، وهو عازم القضاء على التحالف الثلاثى: العربى المسوفى الغزى، ولكن الجيش الموحدى انهزم فى تلك الواقعة بالقرب من قابس؛ لأن جماعة من المماليك الغز الذين قد انضموا قبل ذلك إلى دعوة الموحدين لما التقوا مع إخوانهم أصحاب قراقوش انحازوا إلى قراقوش فانهزم جيش الموحدين وبعد ثلاثة أشهر التقى الفريقان فى موقعة الحمة فانهزم تحالف لمتونة والغز والعربان عام 583 هـ/1187م(
).

وأفلت قراقوش وعلّي بن غانية من المعركة وفرا إلى الصحراء(
) فمات ابن غانية متأثرا بجراحاته، وسار الخليفة إلى قابس ففتحها، وكانت خالصة لقراقوش دون ابن غانية، وأخذ منها أهل قراقوش وأولادهم وحملهم إلى مراكش(
). وسأله من بها من الترك والعرب الأمان لأنفسهم ولأهل البلد فأجابهم إلى ذلك وسير المماليك الغز إلى الثغور للجهاد لما رآه من شجاعتهم(
).
وقد أحس قراقوش بعد فقدانه لأهله وأبنائه وكل ما جمع أنه لا يستطيع أن يسترد بعض ما ضاع إلا بمصانعة الموحدين، ولذلك نراه يكتب إلى خليفة الموحدين " راغبًا فى التوحيد خاضعًا مادًا يد الاستكانة إلى هذا الأمر السعيد، ضارعًا معلمًا أنه إن قبلت توبته، وأجيبت رغبته، جاء إلى الموحدين – أعزهم الله – مطيعًا سامعًا(
) "، ونزع قراقوش إلى طاعة الموحدين، فهاجر إلى تونس، وقبله السيد أبوزيد بن أبى حفص بن عبد المؤمن، وأقام معه(
)، وانضم جنود من الغز وحلفاؤهم الأعراب إلى جيوش الموحدين، وصحّ توحيدهم، وأرسل المنصور عددًا كبيرًا منهم إلى المغرب والأندلس للانضمام إلى صفوف الجيش فى الجهاد(
).
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(�) النويرى: نهاية ج24ص 330؛ ابن عذارى: البيان (قسم الموحدين) ص195.


(�) ليفى بروفنسال: مجموع رسائل موحدية ص 198، ابن عذارى: البيان ج 4 ص 155 – 157.


(�) ابن خلدون: العبر ج 6 ص 229،


(�) ابن عذارى: البيان ج 4 ص 155 – 157، البيان (قسم الموحدين) ص192، ابن أبى دينار: المؤنس ص121.








